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النقدفيمرموقةمكانةاليوبمسعيدإدوارديحتلتمهيد:

أمريكافيمتحررأثقافيأاتجاهايقودأنهكما،الأميركيالأدبب

وأساتذةوالثبابالمثقفينمنكبيرةأعدادلوائهتحتتنضري

ثلاثةفيعامةسعيدويكتب.الأدبيينوالمحررينالجامعات

محاور:

والتطبيقي.النظريالأدييالنقد-ا

ويدخلوأمريكا،الغربفيوالمسلمينالعربصورة-2

الاستثراق.موضوعذلكفي

عنالمدافعينأنشطمنوهو،الفلسطينيةالقضية3-

ولدوقدسكسونياف!نكلوالعالمفيالفلسطينيالعربيالحق

في3591عامفيالثانيتشرينمنالأولفيسعيدإدوارد

فيثمالقدسفيالغربيةالمدارسفيودرس.العربيةالقدس

وقد.المتحدةالولاياتفيمساشوتسولايةفيثم،القاهرة

برنستونجامعةمنالانكليزيالأدبفيالإجازدنال

ومنذ.هارئردمن()6491والدكتوراةوالماجستير(،)5791

وأستاذأ)نيودورك(كولومبياجامعةفياستاذأعملالحينذلك

علىحازوقدالراقيةالأمريكيةالجامعاتمنعددفيزائرأ

ضدحادةونقديةثقافيةمعاركوخاض،عديدةأدبيةجوائز

.المتحدةالولاياتفيالسكدنيةوالأكاديميةالتقليديةالأوساط

ثقافيةنشاطاتولهالفلسطينيالوطنيالمجلسفيعضووهو

الفلسطينية.التحريرمنظمةإطارفيوسياسية

النص،،العالمو،البداياتمثلالنقديةكتبهأثارتولد

كانكا،الأمريكيالنقدفيعاصفةوالناقد،

العربيةالدراساتأوساطفيدويالاستشراقلكتابه

أعمقمن،فلسطينعنمسألةكتابهويعد،والإسلامية

.الموضوعهذافيصدرتالتيالكتب

53

رائجكتابوهو،لكتابهالبداياتموجزةدراسةيليوفيما

الأمريكية.الجامعاتأوساطفيجدأ

لي،!يمعه

النظر!النقديكتابهسعيدإدواردأصدر7591عامفي

والمنهج.القصد:البداياتبعنوانالأول

س!!!ول8،3عأ!3:أول،ص!ول"أ5ول،4ء4ولس!4"40

ولذلكومثير.جديدموضوعهأنالبداءمنذيعرفوكان

نإ.الأولالفصلفيأمالمقدمةفيسواءتعريفهفيجهد

ومباشرقصدي،الآنحتىكتبهماكلفيإدواردسعيد،

البدءفمنذ.يلتويولايدورولايلفلاوهو.واقتحامي

نأينبغيالذيما3البدايةهي"ما:المقدمةفييتساءل

كفعاليةللبدايةالحاصةالصفةهيومايبدأ؟حتىالمرءيفعله

التياللحظةفييبدأأنالمرءمقدورأفي؟مكانأوكلحظةأو

ضروريالعقليالإطارأوالمسلكمننوعأييرتضيها؟

مننوعأيهناكهل،التاريخيةالناحيةومن؟للبداية

الأثسخاصمننوعأيأو،للبدايةمواتاةأكزيكوناللحظة

الأديى،العملوفي؟أهميةالفعالياتأكزالبدايةعندهتكون

البداية،حولالأسثلةهذهوهل؟البدايةأهميةدرجةهيما

عليهايجابأنيمكنهل،كذلككانوإذاتثار؟أنتستحق

(.المقدمةمن*أ)ص؟"ومفيدةوواضحةملموسةبأجولة

ويؤكد.الكتابلهذابالنسبةالبدءأسئلةهيهذهوإذا،

الإنسانيفعلهشيئأبوصفهاالبدايةعلىركزأنهالمؤلف

ذلكبعدالمؤلفويستعرض.فيهيفكرشيئآبوصفهاوكذلك

موضوفيوالفعلالفكربينتفرقالتيالأساسيةالكلمات

البداية.



انطلاقنقطةهيكاتبأيعندالبدايةأنإلىيشيرثم

نفسآوتحملدور،دائماللبدايةيكونوهكذاآخر،لشيء

ذرائعيأ.

مع،البدايةلأفكارتحديدالكتابمنالأولالفصلوفي

الكتابةتاريخفيوالأدباءالنقادلكبارتجربةمنوتحليلاتأمثلة

فلوبير،،كولردج،كونراد،فاليري،بارترولان)فيكو،

.(...الخ،بكيت،جوش!

يطرح(،البداياتفي)تأملاتالثانيالفصلمستهلوفي

التالي:السؤالالمؤلف

البدايةأنبسرعةويجيب؟البدايةتكونوماذاومتىأين

فلاسطربكتابةشرعتفإذا،بدايةأنهلنايظهرماليستهي

تطرحماغالبآالبدايةأدطذلك،الأولىالبدايةأنهاذلكيعني

البؤاية.بعدماهوالبدءفيمثلأالكاتبيدونهوماجانبأ،

وروزاوسويفتولينينمولييرب!تتتراوحأمثلةويقدم

التيالغنيةوالمعانيالاحتمالاتذكرفيويمضي..لكسمبورغ

فييؤكدولكنه،نوعينفيويصنفها،البداياتعليهاتنطوي

همابل4العمليةالممارسةفيمتصلانأخهماالفصلخهاية

.واحدةلعملةوجهان

باستمراريةينبىءوهووالعابر!،"الوقتيالأولىوش!مي

والجدلللعملمناسبالبدايةمنالنوعوهذا،منهتثال

ول!*4،4أ3-أالمتعديوغيرالتصوريالثانيوش!مي.والكشف

عقليومجاز،الذهنصنعمنوهوء47،،ول"4ا،ول،"ءحولهح

نأرغم،بذاتهمتعلقةالكليةوتبعيته،لذاتهالانتباهيلفت

76-77(.)ص.شكموضعليسوجوده

.المجهولمنكبيرةمساحةعادةالبداياتوتصاحب

بعدحتىأفقهخلالمنليسكننامعنايبقىالمجهول)ولكن

الذيالمجهولهذاوإن78()صأبوعيبدأناقدنكونأن

والحقيقةالخيالاستدعاءفيفعلهيفعلالبدايةمعيصاحبنا

معأويشكلانيختلطانحيث،العقلمنواحدمستوىعلى

يأنحققأنأبدأمقدورنافييكونولن.الهويةمننوعأ

فيذلكويتم.خياليجانبوأيحقيقيالهويةمنجانب

عنهوتبعدناالتحققعلىتساعدناالتياللغةسحرمنإطار

78(.)صواحدوقتفي

بوصفها"الروايةعنالمؤلفيتحدثالثالثالفصلوفي

الروائيةالتجربةاختلافالبدءمنذويوضح،.للبدايةقصدأ

أدبيةتقاليدعنبلزاكإلىديكنزإلىدوفومنالممتدةالأوربية

عرفالذيالعربيبالأدبوشششهد.أخرىأمملدى

العربيةالروايةكانتلماذاوبين،القرنهذاقيمجددأالرواية

العرببالأدبيالتقليدعنانبثاقأوليستللغربتقليدأ

الكاملالمنجزللعالمالإسلاميالتصورأنويوضح.العريق

عالمخلقالأدبأهلمحاولةعدمفيسببأكانالبدايةمنذ

)ألفكانتهناومن.الواقعلعالممكملأوبديلروائي

بديلأعالمآوليستالواقعلعالموزينةزخرفةمجرد(وليلةليلة

نادرآالذاتيةالسيرةفنأنإلىالمؤلفيشيركذلك.منشودآ

ويذكر.تمامآخاصةفالنتيجةوجدوإذا.بالعربيةيوجدما

ويبين،الثلاثةبأجزائهحسينلطه)الأيام(كتابلذلكمثلأ

وليس،القرآنيالوجودهوالكتابفيالأساسيالوجودأن

فيماحسينطهإليهآلالذيالغربيالعربيللمزيجأثرهناك

مشغولأنهنجد)صاحبنا(أو)الفتى(طفولةفمنذ.بعد

،أخرى"وبكلمة.بهالاستشهادأوتفسيرهأوالقرآنبحفظ

عملكلإنبل،القرآنعنينسلخأنعمللأييمكنلا

للوجودوبالتاليللقرآنالمكتملالناجزالحضوريؤكد

.82(-81)ص."الإنساني

وفيكوتوينومارككغادركييرإلىذلكبعدالمكاتبوينتقل

وهوالأخير،عندالوقوفويطيلوكونراد،وديكنزوماركس

إلىوينتقلسعيد،إدواردعندالأثيرينالكتابمن

)أعمدةوكتابهالعربلورنسعنديقفثم،سيرفانتس

عنوانيحملالذيالكتابمعضلةويناقش(.السبعةالحكمة

المسردتدفقتعيقعقبةهناكأنويبينأيضآ)النصر(

العربزييتخذكانالذينفسهالمؤلفوهي.القصصي

يتمزقوكان،الإتهدوريمثلكانفقدداخليأأماالخارجمن

وبينالمشاركدوريلعبأنعليهيحتمالذيالتنكريزيهبين

الثورةلحركةالطبيعيغيرالأببوصفهالاستعماريةإرادته

وتوقعاتالواقعاستعادةبينالسردويتذبذب.العربية

الحركةانتصاروهوحدثلماالظاهريالمعنىوبين،المستقبل

هذاحقيقةوبيندمشقالىالعربيةالثورةقواتودخول

اتفاقاتأ.الخيانةبفعلملغومأكانالذيومضمونهالدخول

سعيد:إدوارديقولكاأوإ،ومكماهونبيكو،-سايكس

عنهميحجبذلكومعثاريخيأ،،العربينتصرأوهكذا

التاريخيةالضرورةبفعل،الناجزةالدولةوهوالأصليهدفهم

مالرومنكلتعليقاتالمؤلفويقدم154()صأالغربفي

كتابأنالتأكيدإلىوينتهي،لورنسكتابعلىوفورستر

سلطتهمع،شخصيتهمعمستمرةمواجهةيمثلاكانلورنس

وشخصيةومغامر،كاتبسلطة،تاريخرجلبوصفه

شروعقوامها..قصةتكتبأنالمحتومقدرهاكانمشهورة

القولإلىويذهب157()صشاذ!ونصرشاذةوحملةشاذ

،وهارديودوستويفسكيكونرادشأنشأنه،لورنسإن

ممارسةعلىالإنسانيالضغطبوطأةحادأشعورأيشعركان

وهكذا.المؤلفممارسةعلىالإنسانضغطأوالتأليفعملية

وبيننفسي-لغويكفنالغربيةالروايةبينالمؤلفيفرق

فالرواية.لورنس.إي.تعندالتاريخيالقصصيالسرد

بطريقة)تبدأ(تطلعآأوبديلأأوتكملةيوصفها،الغربية



المؤلفبينضمنأعليهمتفقلمنطقوفقأوتتطورمعينة

فيلورنسعندالقصصيالسردميزةتكمنبينماوالقارىء.

والنصيةالنفسيةالضغوطلعرضأفضلفرصأتتيحأنها

ويشترك.الروائيالعملهذامنهاعاقالتيوالمفهومية

لكونرادالمؤلفعرضهاالتيالنماذجمعلورنس

تتجاوزالروائيةالأعمالهذهأنفيوهارديودوستويفسكي

إلىلتتحولالنهايةإلىالبدايةمنللروايةعليهالمتعارفالخط

الأفكارتغيرتوكلماالتغيير.إلىوالتطلعالاستقصاءمننوع

مماوالتطور،البدايةلاللتأملمشروعأكونهاعنكشفتفيها

الموقفهذاويذكر،الروايةمفهومفيتغيرعلىدلالةيقدم

وأبرزهانفسهالطريقعلىسارتروائيةغيرأخرىبأعمال

وفرويد.نيتشةأعمال

علىأولأالمؤلفيركز(بالنص)البدءالرابعالفصلوفي

عندثم،بياجيهعند،للنصوصالبنيويالتحليلتجربة

أمروهو،النصهذافييقولهأنيريدماويحدد.آخرين

إدواردفهمعلىضوءآيلقيلأنهالحاليةالدراسةفييعنينا

النص:منالنافدلموقعسعيد

منعددتجربةأنعلىالحجةأقيمسوفالفصلهذا)يخا

منأعلىمثلتحقيقإلىيتطلعونالذينالكبارالكتاب

لعملهم)بدئي(كشرطجدآعاليتخصصذيالنميىالإنجاز

ثابتهووما.للنصالناقدباستيعابتتحكمأنمنبدلا

ا!قه"،ولول،،)مؤلفيةعمليةدائماهناكأنهوللناقدبالنسبة

منالتحققيتمحينما،الفرديةالحالاتفياستيعابها،يمكن

غيرأعلىمثلأيشبهالنصأنومع591()صأنماطها،أبرز

هدفهتحقيقباتجاهالمؤلفتحركطريقةفإنللتحقققابل

الوقت،كلفعلمنبهيقومبماالحدةمتزايدإحساسأتعطيه

سعيدإدواردويأخذ.الناقداعتبارفيدائمايدخلأنيجبمما

نأيمكنمحددةحديثةأعمالمناقشةالفصلهذافينفسهعلى

الكاتبيعانيهاالتيالخاصةالمشكلاتتحديدإلىمنهايتوصل

فيللبدءجدأالخاصةوالدلالة،النصخلالمنالحديث

النص.

يفرفالجوانبوالمتعددةالفنيةمناقشاتهخلالومن

التقربفهمفيوالدينيالأدببالغربيالتقليدبينالكاتب

المفهوموبينالعريقالكلاميوالنصالدينيالنصمن

مبدأعلىلغويآيقومالكريمالقرآنأنريبين.الإسلامي

عنويتحدث691(.)صالمبدألهذاتفسيرهويقدمالإعجاز

والحديث،الفقه:الإسلامفيالأساسيينالدينيينالعلمين

بالنسبةوضبطوجهدوتدقيقعنايةمنعليهماترتبوما

(.للنصالمنهجيةاللعادات

وغيرهم.وكيتسوبليكسويفتإلىينتقلذلكوبعد

ثم"،النصيالنقدعلىالفكر"تطبيقهاوسمانعنويتحدث

المتصل(العالي)بالنقدتبدأمتعددةتجاربفيويغربيشرق

فيسيماولارينانإرنستعندطويلأوتتوقف،بالتوراة

"!أ(،ءكهول!لأ)الغثيانعندوكذلك،(المسيح)حياة:كتابه

كلوفي.الحديثيئالأدباءمنوغيرهسارتربوللجان

هدفأبوصفهالأدبيالنصإنتاجإنواضحأيبدومعالجاته

كتابعندالإشكاليةشديدةمسألةكانالكاتبعندمثاليأ

معينين.

"أبجديةهو:مثيرأعنوانأالخامسللفصلالمؤلفويختار

الأثار،،الخطاب،البيان،الكتابة،الغياب:ثقافية

وللأححس!4!قول،+س!ول،1ول3،ص!:وللأ3حولحس!،دثا3أأأكاد،!"لبنيويةا

3،ء،ء،،اح،4،،!أ3حهول*3ح،طهـ3ء"س!515!لأ،3؟"لماح،ولء51أ3،"ا.

وتعرضالمعاصرالفرنسيالنقدحولالفصلهذايدور

وتتقاطعتداخليأانتقاديأعرضأالبنيوينالفرنسيينالنقادآراء

تستطعلمأنهيؤكدأنهدرجةإلىالمؤلفآراءمنكثيرمعبقوة

طبيعةإلىنظراتتقديمالحديثينالنقادعنمجموعةأية

جعلواهؤلاءإنثملهمماوالنفاذالعمقمنلهاالبدايات

منبمعنىمركزهبل-تفكيرهمبدايةالبداياتمشكلة

الإقليميةتجاوزتالمجموعةهذهأنرأيهولا.المعاني

الخيالفيالرئيسيةالتياراتمعوتعاملتالتفكيرفيالفرنسية

وماركسلنيتمثسةالمشتركالتراثهناكوبالطبعالمعاصر.

،اللغويوالتحليلالوضعيةأيضآهناكولكنوفرويد،

التحريفية،والماركسية،والظاهراتية،ودوركهايم

وريلكه.،ومالارميه،وكافكا،والنيتشية،والفرويدية

إلىالفرنسيةالمجموعةنظرةذلكبعدالمؤلفويلخص

ويفرد،()البدايةبمفهومواهتمامها،والنقدوالأدبالمعرفة

ويعتبرهالمجموعةهذهبينمنفركوميشيل

مفهوبممنقربأوالأكزعمقأالأكز283(-282)ص

عرضاويقدم،المؤلفأفكارحولهتدورالذي)البداية(

نأيمكنماعكمركزآ،دقيقةمناقشةمعلآرائهمفصلأ

يعودذلكوبعدفوكو.تفكيرخطوطفيالبداياتنقاطيكون

أنهويلاحظ،عامبوجهالبنيويوالفكرفوكوبينالربطإلى

،الخسرانفكرةمنالقائمالموقفمنالفكرهذامعيشترك

لعبةفيللإنسانالتعيسالتياريخيالزجمنبهايرتبطوما

إلىقاد-رأيهيخأالأمر-وهذافهمها.عليهيصعبلغوية

الحقيقة.منلغويتوجس

المتركزةالمقايساتتعتبرلماذاذلكبعدالمئرلفويتساءل

مونولوجاتوفيهولوفيززخطاباتمنالذاتعلى

شعاراتغودو(انتظارالاببغاويآالمكررة(لماطد!؟س!الكي

يدخلالسؤالهذاعلىوللإجابة؟للإنسانالبنيويةللرؤية

السعيمعالإنسانلدىاللغويةالظاهرةتفسيرفيعمقأ

الكتابعلىالمسيطرالعامبالهاجستحليلاتهلربطالمستمر



بأنالحازمتأكيدهالربطهذاأهـ)،ومن.البدايةفكرةوهو

الفكرفيالمؤقتالمحلتشغلالحديثللعقلبالنسبةالبداية

علىالنزمنمقطعيخاكلاميموضوعيشغلهأنيمكنالذي

فيمؤقتآوتوجهآمبدئيأاتجاهآتقدم-الأحوالأفضلفي-أنها

بهيعودمتوقعهووكما316()ص01والقصد.المنهج

علمايتركلابل،وغولدمانستراوسوليفيبارتإلىالكلام

أومنهيستقيأوعليهويطلإلاالغربيالفكرأعلاممن

أفكارهتلخيصيجعلمما،بالبداياتفكرتهيربطأويعارضه

أنهالتأكيدإلىالفصلهذامنوينتهي.مستحيلةشبهعملية

كدموأزمةالكلاسيةالروايةحضوربين9الغربيةأوروبافي

عمليةتتدخلوالبنيويونفوكويمثلهاالتيالاصتمرارية

حدثت،النصوصصناعةوفيالكتابةفيمنطق!قصدية

أكبرشيئآالعمليةهذهعنتغنىمنفيهاثوفروبمافعلأ.

فيالمعادالتفكيرمنأشكالأتضمنتإذ:الأسبقيةمنبكثير

هذهوكل.والمراجعةوالرؤيةوالمناسبةوالخلودالاستمرارية

..)البداية(".أسميهالذيالمركبالعملفيتحدثالأمور

343(.)ص

فيفيكو:،الخاتمةيسميهالذيالسادسالفصلوفي

وسبقهفيكو-أفكارإلىجديدةنظرةيقدمهذا(،وفيأعماله

فيكومقولةلمناقشتهمركزأويتخذ)1744(،الجديدوعلمه

يجبالمبادىء:وهي)البدايات(،الحاليالكتابتتعدالتي

والجدير.تعالجها"التيالأمورصلبمنبداياتهاتتخذأن

علمتأسيسفيالأسبقيةفيكرإلىيسندالغربأنهنابالذكر

عبدإنعلىتأكيداتشهدالحديثالعصروأن،الاجتماع

ولكن.العلمهذامؤسسهرالعربيخلدونبنالرحمت

تاريخفيالمنحىهذايأخذلاسعيدإدواردعندالكلامسياقى

حينسيماولافيكو،تفكيربجوهرمشغولأنهإذ،العلم

مثلأ:يقولفهو.)البلأ!ايات(بفكرةيتصل

عندللفهمقابلانونوحآدمأنيلمحفيكسوإنحتى1

يسمىمجردتصورمننسختينبوصفهماففطالإنسمان

.372()ص.!)البداية

لفكرةماتحديدإلىالمؤلفينتهيالفصلهذانهايةوفي

التالي:النحوعلى)البداية(

التحصيلعلىينبغيما-رأيفي-هيالبداية..".

يستطيعالضوءهذاخلالمنلأنه،يكونهأنأالأدبيأ

منفسيكونذلكومع.نفسهيحيأنالنقدأوالتحصيل

أنهعلىالتحصجلمنالنوعهذايفهمأنالقا!ةالحماقة

3أ،4،س!34ء"4*،

كا!عةلا88ةد!:(ول4بمول،ةهولءول4يم"،حءه،!!أك!4دا"،

هذهمثللأن،وفوريةمباشرةالسلاححملإلىدعوة

"التقليدعلىبرهانأوضحغالبآتحملالنبضيةالاستجابة

شوهالذيالذاتيةوالصوابيةالسذاجةمنالمدىالطويل

توحدالمنهجيةالناحيةمنالبدايةفإذآ."الفكريتاريخنا

وبالنسبة.المنهجمعوالقصد،النظريةمعالعمليةالحاجة

شروطآتصبححينالبدايةتتطور،الباحثأوللدارس

كلإمكاناتأي،الفكريةإمكاناتهلسخاءمساويةحقيقته

علىتنطوي()الراديكاليةالجذريةبالبدايةوتسميتها.إنسان

دائماهوالجذرفإنذلكومع.مبتذلتعبيرفيالوقوعنحاطرة

منهجآتكونجذريآالبدايةأنوأعتقدأمور،عدةمنواحد

والقصد.المنهجأبدآتكونولنالعديد،خلالمنقصدآأو

المعرفةتركيبتعيدللناقدبالنسبةالبدايةفإنوهكذا

بوصفهاولكنإنجازها،تيمنتيجةبوصفهالاوإحياءها،

ولنستمر-الجذريةوهذهسعيآ.أومهمة،فعلهسيجريشيئأ

إلى"تهدف-ح؟،ص!3؟ع)ع3حثفناز2!،4بييرمنالاقتباسفي

038(.)ص"البينةواستيعابالأخلاقجةال!!ارة!هـج

الطزاجةهذهمثلفيهضخمكتابينتهيأنعجبومن

علىلفكرتهوتركيزتلخيصإلىالتفكيرفيوالمخاطرةوالحدة

طريقعلىأيجنسها،غيرومنالبدايةطريقةغير

البداية.صاحبوبين)البداية(بينتباعدالتيالاقتباسات

علىهذاكتابهفيأخذقدالبدايةصاحبالمؤلفكانوإذا

البداية-الحقيقةوبينبينهيباعدأنهلملتونالمفقودا"الفردوس

نإنقولأنحقنافمنوفندها،صنفهامراحلخسبمقدار

المندهشالقارىءمنالمتوقعةغيرالخاتمةهذهفيسعيدإدوارد

الأقل،علىمرحلتينبمقدار)بدايته(عنابتعدقدبأصالته

أ؟(تفانازمنالاقتباساتهذهعنناجمةعقليةواحدة

إدوارد،ببدإيةلهشأنلا-الأشياءطبيعةتوحيكما-الذي

لمماتقدمسوفالخاتمةبأنتوقعناعنناجمةنفسيةوالثانية

اتجاهفي)البداية(منمستقىتوجهمنفعلأ()يحدث

الكتابطرحهاالتيالإشكاليةخلالمنمالثيءإلىالتوصل

.!ادهاشباحاطةبذكاء

فيوعذبةمزةعقليةمتعةسعيدإدواردقراءةإنأخيرآ،

لأنمتزايدبالنقصوشعور،متوالدةوإشكاليةواحد،وقت

يزحفالذيوالاقتباساتوالمراجعالكتبمنالمدرجهذا

وفي،بنفسهبثقتهيعصفيكاداتجاهكلمنالقارىءعلى

تهمتهبتوجيهالذاتعنللدفاعيدفعهيكادمعينةحالات

.أساسغيرذاتباطلةتهمةوهي-للكتابالاستعراضية
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